
اتهامــــات وردود غاضبــــة.. الحــــراك يفتــــح
أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يـد التـوترّ والتـأزم في ظـلّ الاتهامـات المتبادلـة بين تتجـه العلاقـات بين الجـزائر والـدول الأوروبيـة إلى مز
الطـــرفين في خصـــوص الملـــف الحقـــوقي المتعلّـــق بالاحتجاجـــات الـــتي تشهـــدها الجزائر منـــذ شهـــر
فبراير/شبــاط المــاضي. تصــعيد متواصــل مــن شأنــه التــأثير ســلبًا علــى طبيعــة العلاقــات بين الطــرفين،

خاصة وأن هذا التصعيد يصبّ في مصلحة بعض القوى الإقليمية على غرار روسيا.

خشية أوروبية
البدايـة كـانت مـن قبـة البرلمـان الأوروبي، حيـث أدان النـواب الأوروبيـون “بشـدة الاعتقـالات التعسـفية
وغـير القانونيـة، والاحتجـاز والتخويـف والاعتـداءات بحـق عـدد مـن المتظـاهرين والصـحفيين والطلاب
والنـاشطين السياسـيين والمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان الذيـن شـاركوا في حـراك الجـزائر”، داعين إلى

إنهاء الأزمة الراهنة من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية وشاملة.

يــة تفتقــد إلى القيمــة الإلزاميــة وصــوت البرلمــان الأوروبي في جلســة لــه أمــس الخميــس علــى لائحــة رمز
قدمها النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، بمقتضاه دعا الأوروبيين السلطات الجزائرية إلى

السماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير.
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وذكرت اللائحة قائمة من الناشطين الموقوفين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم ونشاطهم في
يـر لخـضر بورقعـة، والناشطـان سـمير الحـراك الشعـبي، بينهـم المناضـل الثـوري وأحـد قـادة ثـورة التحر
بلعربي وفوضيل بومالة، ومجموعة من نشطاء جمعية “راج”، كما طالبت السلطات الجزائرية برفع

حظر السفر والمراقبة المفروضين على عدد من الصحافيين.

هذه الجلسة التي خصّصت للحديث عن الحراك استبقتها السلطات
الجزائرية الحاكمة بمواقف رافضة لأي تدخل أجنبي أو تعبيرات سياسية

خارجية تخص الوضع في البلاد

البرلمان الأوروبي أعلن عن شكوكه بشأن وجود قضاء مستقل في الجزائر يضمن حقوق الناشطين،
ولمــح إلى تعــرض القضــاة للضغــوط، معتــبرًا أن “القضــاء المســتقل هــو أحــد العنــاصر الأساســية لعمــل

الديمقراطية ولذلك يتعين على السلطات الجزائرية تعزيز وضمان استقلال القضاء”.

وطالبت اللائحة الأوروبية دائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالسعي
يــارات للســجون ومراقبــة المحاكمــات وإصــدار بيانــات عامــة، ورصــد حالــة حقــوق الإنســان في لترتيــب ز
الجزائر باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

مـن جانبهـا، قـالت مسـؤولة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي فيـديريكا مـوغيريني أمـام النـواب
الأوروبيين في جلسة النقاش التي خصصت للوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي في الجزائر،
إن احترام الحريات في الجزائر من شأنه أن يساعد على حل الأزمة ودعم الاستقرار، مؤكدة في الوقت

ذاته احترام الاتحاد الأوروبي سيادة الجزائر واستقلاله.

جسارة ووقاحة
هذه الجلسة التي خصّصت للحديث عن الحراك استبقتها السلطات الجزائرية الحاكمة بمواقف
رافضــة لأي تــدخل أجنــبي أو تعــبيرات سياســية خارجيــة تخــص الوضــع في البلاد، حيــث أعلــن قائــد
يـق أحمـد قايـد صالـح، قبـل يـوم مـن الجلسـة رفضـه لأي تـدخلات أجنبيـة في الجيـش الجـزائري، الفر
الشـأن الـداخلي للجـزائر، مشـددًا علـى أن “محـاولات الضغـط السـياسي علـى الجـزائر بالتنسـيق مـع

مجموعات سياسية ومدنية في البلاد ستكون مرفوضة وسيكون مآلها الفشل”.

ومــا إن صــوّت البرلمــان الأوروبي علــى اللائحــة الــتي قــدمها النــائب الفــرنسي، حــتى أصــدرت الخارجيــة
الجزائرية بيانا اعتبرت فيه أنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام،
يــة الحكــم علــى المســار الســياسي الراهــن في منــح البرلمــان الأوروبي نفســه، بكــل جســارة ووقاحــة، حر

بلادنا”.
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طالب الأوروبيون الجزائر بوقف الاعتقالات في صفوف المحتجين

أضاف نفس المصدر أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في
مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”. وقد أبان البرلمان الأوروبي
بهذا التصرف -يوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية- “ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب،

بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”.

وأضاف البيان أن “الجزائر تدين وترفض شكلاً ومضمونًا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية
وتحتفــظ لنفســها بــالحق في مبــاشرة تقييــم شامــل ودقيــق لعلاقاتهــا مــع كافــة المؤســسات الأوروبيــة
قياسًا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على

الاحترام المتبادل”.

كد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين كثر من ذلك  -يستطرد البيان – فإن البرلمان الأوروبي “أ أ
المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها
في العديـد مـن الـدول الشقيقـة”، مسـتدلاً في ذلـك بمـا قـام بـه أحـد البرلمـانيين الأوربيين مـن “إشـادة
ــة ممارســة الشعــائر الدينيــة خلال  ســنة مــن اســتعمار ي بالاســتعمار الــذي ســمح، حســبه، بحر

الجزائر”.



التدخل في شؤون البلاد
يـق أحمـد قايـد صالـح بـأن يقـوم الجيـش بإفشـال مخططـات مـن وصـفها بالعصابـة الـتي تعهّـد الفر
تستنجد بأطراف أجنبية، وبعده بيان الخارجية الجزائرية الذي يهدّد بمراجعة علاقة البلاد مع كافة
المؤسسات الأوروبية، لم يكن موجّها للبرلمان الأوروبي فحسب بل لأطراف أوروبية أخرى ترى السلطات

الجزائرية إنها سمحت لنفسها بالتدخّل في شؤون البلاد الداخلية.

وترى السلطات الجزائرية إن فرنسا سوّلت لها نفسها بالتدخل في شؤون البلاد، وذلك على خلفية
يـان عـن سـبل حـل الأزمـة في الجـزائر، وفيهـا اعتـبر ير الخارجيـة الفـرنسي جـان إيـف لودر تصريحـات لـوز
يان أن “الحوار الديمقراطي” و”احترام الحريات” هما الحل لإنهاء الأزمة في الجزائر التي تشهد لودر

. حركة احتجاج منذ فبراير/شباط

ير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “بروفانس” المحلية إن “الحل يكمن في حوار ديمقراطي وقال الوز
يـــات التعـــبير والديانـــة والصـــحافة يتيـــح للجميـــع التعـــبير عـــن آرائهـــم بلا خـــوف (…) وأن تحـــترم حر

والتظاهر بشكل تام”.

كثر المؤسسات قربًا من روسيا وقياداتها، بحكم يعتبر الجيش الجزائري أ
العلاقات التاريخية التي ربطت الجزائر بالاتحاد السوفيتي سابقًا

ــان الأوروبي، مــاري ــة لحقــوق الإنســان علــى مســتوى البرلم ــة الفرعي قبــل ذلــك أعلنــت رئيســة اللجن
ينا، عبر مقطع فيديو نشرته على “فيسبوك”، عن دعم الحراك الشعبي الذي أسمته بـ”الثورة” في إر
الجــزائر. وقــالت البرلمانيــة المنتخبــة عــن الحــزب الاشــتراكي في بلجيكــا: “هنــاك عــدد معتــبر مــن النســاء
والرجال والشباب يتظاهرون في الجزائر ضد النظام الحالي ونحن ندعمهم، وسننظم لقاءً مع عدد

من الفاعلين في الثورة الحالية”.

كــدت دعمهــا لأطروحــات الــرافضين لتنظيــم الانتخابــات الرئاســية في ديســمبر/ كــانون الأول المقبــل، وأ
حيـــث صرحـــت بأنهـــم “علـــى مســـتوى البرلمـــان الأوروبي سيواصـــلون مراقبـــة الأوضـــاع في الجـــزائر،

ويطالبون بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم في المسيرات الشعبية”.

ويخـشى الأوروبيـون تـأزم الأوضـاع في الجـزائر وخروجهـا عـن السـيطرة في ظـل التطـورات الأخـيرة الـتي
تعرفها هذه الدولة العربية، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل دول القارة هناك والامتيازات التي

تتمتع بها.
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توتر منتظر
هذه الاتهامات المتبادلة من شأنها أن تزيد منسوب انعدام الثقة بين الطرفين، خاصة من الطرف
ل أو تجــاوز ــدخ ــاره ت ــالجزائر يتــم اعتب ــق ب ــان أوروبي متعلّ الجــزائري تجــاه الأوروبيين، فكــلّ قــرار أو بي

للسيادة الجزائرية ويرجع ذلك لأسباب تاريخية وأخرى سياسية.

يبــة للــدور الأوروبي في بلادهــا، خاصــة الفــرنسي، وهــو مــا يفسرّ يــة بعين الر وتنظــر الســلطات الجزائر
القــرارات المتخــذة ضــدّها، فقــد عمــل حكــام الجــزائر منــذ اســتقالة بوتفليقــة علــى اســتهداف المصالــح
ــداعم ــوبي ال ــار في الل الفرنســية في البلاد، ويظهــر ذلــك مــن خلال الاعتقــالات الــتي طــالت أعضــاء كب
لبــاريس بــالجزائر وتعطيــل صــفقات كــبرى لشركــات فرنســية هنــاك، وتــدعيم الإنجليزيــة عوضًــا عــن

الفرنسية.

يرجع عداء جزء كبير من الجزائريين لأوروبا إلى ماضيها الأليم في بلادهم، فضلاً عن قرب العواصم
يز بوتفليقة وتسترها على جرائمه وجرائم أركان نظامه الأوروبية من نظام الرئيس المستقيل عبد العز

سواء السياسية والاقتصادية، مقابل التمتع بالعديد من الامتيازات في الجزائر.

كًــا شعبيًــا كــبيرًا، مــن بين نتــائجه إلى الآن تشهــد الجــزائر منــذ منتصــف شهــر فبراير/شبــاط المــاضي حرا
يـز بوتفليقـة وإقالـة العديـد مـن المسـؤولين والـ بعـدد منهـم في السـجون اسـتقالة الرئيـس عبـد العز

بتهم تتعلق بالفساد والتآمر على أمن الدولة.

الروس ينتظرون الفرصة
يـة الأوروبيـة، مـن شأنـه أن يعـود بالفائـدة علـى العديـد مـن الـدول الإقليميـة تـدهور العلاقـات الجزائر
علــى غــرار روســيا الــتي تــرى في الاحتجاجــات المتواصــلة منــذ أشهــر في الجــزائر محاولــة لــضرب اســتقرار

يقًا للتدخل الخارجي هناك. البلاد، وطر

يارة رئيس الدولة عبد القادر بن وعرفت العلاقات بين الطرفين، تطورًا ملحوظًا، وكان آخر فصوله ز
صالـح إلى موسـكو ولقـائه بـالرئيس بـوتين، حيـث تبادل الطرفـان الـرؤى بخصـوص المسـتقبل الجـزائر،
يارة التي خلّفت جدلاً كبيرًا في الجزائر لأنها قُرأت على أنّ الجزائر صارت تابعةً لروسيا بعد أن وهي الز

كانت تابعةً في السابق إلى باريس.



تسعى روسيا لاستغلال توتر العلاقات الجزائرية الأوروبية لصالحها

كــثر المؤســسات قربًــا مــن روســيا وقياداتهــا، بحكــم العلاقــات التاريخيــة الــتي يعتــبر الجيــش الجــزائري أ
ربطت الجزائر بالاتحاد السوفيتي سابقًا والدعم الذي قدمه الاتحاد للقضية الجزائرية إباّن الاحتلال
يباتهم العسكرية في الفرنسي. وعلاوةً على ذلك؛ تلقى غالبية القيادات الحالية للجيش الجزائري، تدر
موســكو منــذ تــولي الرئيــس الراحــل هــواري بومــدين الرئاســة ســنة  إثــر انقلاب عســكري علــى

الرئيس الراحل أحمد بن بلة.

وتظل روسيا المصدر الأول للجزائر بشأن المعدات الحربية منذ  سنة، وكانت موسكو قد عرضت
على الجزائر مؤخرًا، منحها الأولوية في تصدير منظومات الدفاع الجوي الأكثر تطورًا من نوع بانستير
سي  القــادرة علــى التصــدي للصــواريخ (نســخة مشابهــة لمنظومــة الــدفاع الجــوي ضــد الصــواريخ
الأمريكية)، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع القذائف الصاروخية الذكية للجزائر والمشاركة التقنية

في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية.

ومن أهم التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر، نجد الدبابة القتالية الشهيرة “تي.  إس
إي”، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني  نسخة منها شهر يوليو ، في إطار صفقة أبرمت
عام  وتتضمن تصدير  دبابة من هذا النوع، حسب تقرير نشرته وكالة “تاس” الروسية”،
على أن تتسلم الجزائر طائرات عمودية هجومية من نوع “إم آي –  إن إي”، ومروحيات للنقل

التكتيكي الثقيل صنف “إم آي  تي” روسية الصنع.
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